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Abstract 

The study provides a knowledge reading of one of the most important Greek legends, 
the legend of Orpheus, and the way it is used within the poetic construction of the Arabic poem. 
The use of this myth has varied among poets, but Badr Shaker al-Sayyab can be one of the poets 
who presented the legend of Orpheus in its religious spiritual form and not in its legendary ity, 
and the poem "Dar Jeddi" by Al-Sayab was a cognitive achievement to employ the legend of 
Orpheus through her spiritual discourse, the study will present the integration of the legend in 
the construction of the poem according to the psychological features and letters of the poet. The 
studyer relied on the descriptive analytical approach in showing the image of the legend of 
Orpheus by dividing the study into three main titles, distributed according to the following: the 
first title: poetry and the reference of the search for truth in legend, in which the studyer 
presented the meanings of legend and its composition within the literary work. Title 2: The 
Legend of Orpheus genesis and presence, in which the scholar presented the formation of this 
myth, and the way it is understood; Title 3: Dar Jeddi's poem between the legendary Orpheus 
and the spiritual Orpheus, a study and analysis, the studyer was able to read the poem according 
to the evidence of the Orphe legend, and confirm the presence of this legend from the beginning 
of the poem to the end. 
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ص 
ّ
 الملخ

م  
ّ
اليونانيّة وهي أسطورة أورفيوس، وطريقة توظيفها داخل  هذا  يقد قــراءة مـعرفـيّة لأحـد أهـم الأسـاطـير  البحث 

 بدر شاكر السياب من 
ّ
ن الشعراء، لكن يمكن أن يعد البناء الشعريّ للقصيدة العربيّة. لقد تنوّع توظيف هذه الأسطورة بير

ي صورتها ال 
موا أسطورة أورفيوس فن

ّ
، كانت قصيدة  الشعراء الذين قد ي

ي تكوينها الأسطوريّ الحكائ 
روحانية الدينيّة، وليس فن

اندماج   البحث  سيعرض   . ّ ي
الروحائن خطابها  خلال  من  أورفيوس  أسطورة  لتوظيف  معرفيًا  منجزًا  للسياب  ي" 

ّ
جد "دار 

الب اعتمد  لقد  اعر، 
ّ
الش تكوّنت لدى  القصيدة وفق معالم حياتيّة، وخطابات نفسيّة  بناء  ي 

المنهج  الأسطورة فن احث على 
  : ي
عت وفــق الآئ 

ّ
ي تبيان صورة أسطورة أورفيوس؛ وذلك بتقسيم البحث إلى ثلاثة عناوينَ رئيسة، توز

ّ فن  التحليلىي
ّ
ي
الوصفن

ي الأسطورة، عرضَ فيه الباحث مدلولاتِ الأسـطـورة وتـكوينها داخل  
 البحثِ عن الحقيقةِ فن

ُّ
عرُ ومرجعيّة

ّ
العنوان الأوّل: الش

 ّ ي ل هـذه الأسطورة، وطريقة فهمها؛  العمل الأدئ 
ّ
: أسطورة أورفيوس التكوين والحضور، عرض فيه الباحث تشك ّ ي

. العنوان الثائن
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 الــمـقدمـة  .1

ات تجعلُ من العمل  ـق معانٍ وتعبير
ْ
 القادرُ على خل

ُ
اعرِ وحدسِه؛ فهو الوحيد

ّ
ِ الش  الشعريَة عادة لتفكير

ُ
 الأنماط

ُ
تنساق

عر وفــــق مـضاميــن مـــنهجيّة م ـ
ّ
 بمختلف أزمنتهم لـقـراءة هـذا الش

ُ
اد
ّ
 سماويًا تتناقله الأجيال. ويتكاثرُ النق

ا
ّ عمـلً ي دة، ومــن  الأدئ 

ّ
ـحد

ّ بـدر شـاكـر السيّاب، حـيث يال ي
اعر العراف 

ّ
ن القراءة، الش  رائدة ساعـدت فـي خـلـق تـنـوّعٍ فـي مضامير

ا
مـوا أعمالً

ّ
عراء الذين قد

ّ
نتمي  ش

ا.  
ً
 ومضمون

ا
ّ شكلً ي موا رؤية جديدة تتعلق بالشعر العرئ 

ّ
عر المعاصر ممن قد

ّ
اعر لمجموعة شعراء الحداثة، أو الش

ّ
 هـذا الش

بعُنصر   ارتباطهم  هو  ن  ارسير
ّ
الد مـن  عـديـدٍ  وفــق  الحداثة  شعراءَ  يميّـز  ما   

ّ
نجد    التناصّ إن لذلك  ؛  ّ ي الغرئ  الأدب  مع 

ّ نـحـو تلك   ي
اعر يغادرُ مكنونه المعرفن

ّ
 الش

ّ
ي أن

اريــــخ، والأسطورة. وهذا لا يعنن ّـ ي فكرة الت
ّ خصوصًا فن ي

ي التكوين المعرفن
المشابَهة فن

ث أن يجعلَ لهذه المثاقفة م
َ
اعر المُحد

ّ
 الش

َ
ي المضمون والفكرة، لكنْ استطاع

عالمَ أدبيّة، وفكريّة  المثاقـفة ليشكل تشابهًا تاما فن
 خاصة به امتاز بها عن شعراء الغرب، وامتاز بها عن الشعراء من أقرانه. 

م قـــراءة مــنهجـيّة وفــق مـــدلولات الأســطـورة وتــكــويـنها عـنــ
ّ
 يقــد

ْ
 فـي هــذه الأوراق البـحثيّة أن

ُ
اعر اخـتـار الباحـث

ّ
د الـش

ي"، مـستخدمًا مجموعة  
ّ
السيّاب، مـن خـلال اختيار أسطـورة أورفـيـوس وتمثيلها عـلى نموذج من قصائده وهي قصيدة " دار جـد

 داخل التحليل.  من ال
ْ
حَت

ّ
عر من خلال معالم فكريّة محددة توض

ّ
ي ربط الأسطورة بالش

ي تساعد فن
مراجع والمصادر الفكريّة الن 

ّ الأسطوريّ. بالإضافة  ي
ا عن التصوير الحكائ 

ً
ي لأسطورة أورفيوس بعيد

ّ الدينن  من أبرز أهداف البحث هو تبيان الخطاب الروحي
ّ
إن

اعر العاط
ّ
ي تكوين الحاصرن وفق ظواهر وأبعاد تتعلق بالذاكرة والزّمان. إلى إظهار معالم الش

 فيّة فن

 على ثلاثة  
ُ
ي يقومُ البحث

 البحثِ عن الحقيقةِ فن
ُّ
عرُ ومرجعية

ّ
: العنوان الأول: الش ي

عت وفــق الآئ 
ّ
عناوينَ رئيسة، توز

التكوين   : أسطورة أورفيوس  ّ ي
الثائن العنوان   . ّ ي العمل الأدئ  الباحث مدلولاتِ الأسـطـورة وتـكوينها داخل  الأسطورة، عرضَ فيه 

الأسطورة، وطريق هـذه  ل 
ّ
تشك الباحث  فيه  زمن  والحضور، عرض  لدِين وضعي  معالمَ  تحمل  الأسطورة  هذه  فهمها؛ كون  ة 

 الباحث أن 
َ
 وتحليل، استطاع

ٌ
ن الأورفيّة الأسطورية والأورفيةِ الروحيّة، دراسة  دار جديّ بير

ُ
الإغريق. العنوان الثالث: قصيدة

 ة حن  نهايتها. يقرأ القصيدة وفق قرائن الأسطورة الأورفيّة، وتأكيد حضور هذه الأسطورة منذ بداية القصيد

ي أسطورة    
ي احتوت على قراءات فن

ن    أورفيوس: دراسةمن الدراسات النقديّة الن  ع " أسطورة أورفيوس بير علىي الشر
ي مجلة المعرفة  

ّ المعاصر" المنشورة فن ي ي  1986الآداب العربيّة، والشعر العرئ 
.  دراسة فريد العمري "أثر أسطورة أورفيوس فن

لا   ي قراءة نحوية دلالية"، جامعة كير
البيائ  الوهاب  ن  2015لغة عبد  لوفيق سليطير . دراسة لطفية برهم " أوصال أورفيوس 

ي ال " مجلة الموقف الأدئ   . 2015معنن وظلال المعنن

 الشعر ومــرجعيّة البحث عـن الـحقيـقـة فـي الأسطــورة .2

ي تصيبُ الإنسان؛ فالإنسان يحتاجُ لمرجعيّة 
اكرة الن 

ّ
ي مواجهة تبعيّات الذ

ا فن
ً
 انـطــلاق مفهـومِ الأسْطورة كان محدد

ّ
إن

ي راحة وطمأنينة لمواجهة مجموعة التبعيّات السياقية للإنسان، فكانت الأسطورة الموجه  
من مفـاهيم تخصّص لـذاكـرة تـجعله فن

 ّ ـق ما ذكرهُ مارسيل ديــتيان  الأول لحقيقة الفكر الداخلىي ْـ  الأسطورة وف
ّ
: "الأساطير هي  Marsil Ditian للإنسان، مع العلم أن

ي  
ي صوت الحقيقة. وهي ليست سوى وهم الحياة الأصيلة فن

قصص تتخذ مظهرًا مخادعًا تفسد به بريق الكلمة المتجذرة فن
 (. 2008حضورها المشع " )ديتيان، 

ي  
ي تكوين البُنية الأساسيّة لها، وما يهمنا فن

ّ للبشر جعل تمظهر الأسطورة يختلفُ فن ي
ابهة بـيـن الـحدث الإنسائن

َ
 المش

ّ
إن

ـاعــر؛  
ّ
الـــش لــدى  الموزون  التوتر  ي تخفيف 

فن الأسطورة  فاعليّة حضور  الأسطورة ومدى  تقبّل  فـي  ـعراء 
ّ
الـش نظـرة  الـسـياق  هذا 

ـعـر عـنـد الـ
ّ
ن حـمـل مفاهيمَ من مرجعيات معرفية متنوعة كان بينها الأسطورة، حــن  وصل هؤلاء الشعراء  فــالش ـعـراء الـغربـيير

ّ
ش

الأول   م 
ّ
المــعل لــكلام  فـهم  خلاصـــة   

ّ
إلً الأسطورة  فهم  ي 

فن التأويل  فكرة  تكن  ولم  المطلقة،  للبدايات  التأويل  فكرة  إلى 
ا مـا عــن شـيء ما )حيث كان يكرر خــرق مــب Aristotleأرسطو

ً
 ( .  2008ديتيان،  دأ الـمـلاءمـة عـنـدمـا نـقـول شـيئ

ن الأورفيّة الأسطورية    دار جديّ بير
ُ
الثالث: قصيدة لدِين وضعي زمن الإغريق. العنوان  كون هذه الأسطورة تحمل معالمَ 

 الباحث أن يقرأ القصيدة وفق قرائن الأسطورة الأورفيّة، وتأكيد حضور هذه  
َ
 وتحليل، استطاع

ٌ
والأورفيةِ الروحيّة، دراسة

 يتها.  الأسطورة منذ بداية القصيدة حن  نها

 شعر. أورفيوس، السّياب، أسطورة،  الكلمات المفتاحيّة: 
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ا للـفـهـم، ولـنأخـ
ً
ـا مــحدد

ا
نــفسه نسـق الـمـفـشّيــن فـي فـهـم الأسـطــورة ليـجـعل فــي  ّ عـــن ضـجـيج  ي ـذ  ابتعد الشاعر الغرئ 

ي شيللىي  
ن ي العالم،" لقد Shelley)، 1792-1822عـلـى سبيل المثال الشاعر الانكلير

 المثال الملهم للرومنسية فن
َّ
ـد ُـ ( الذي ع

انغمس شيللىي بالطبيعة بسبب تعلقه الشديد بالأساطير الإغريقيّة والفلسفة الأفلاطونية، وعشقه للحريّة، فـكانـت قـصائـده  
جم ا  ًـ توظـيـف الأسطورة  توظيف  ي 

فن جماليّة  ونــظرة  الأسطورة،  لــمـفهوم  وتوضيحًا   ،
ا
المثال  تــأويلً سبيل  على  نذكر  وهنا  اليًا، 

د الطبيعة )حميد،  قصيدته المشهورة )أدونــيـس(، فـي هـ
ّ
ة فـي تــول ّـ (،  2018ذه الـقـصيدة أعــاد شيـللـي تــولـيـد الفكـرة الإنـسـانـي

ـا عـلـى مــا يـريــده أرسـطـو فـي فـهــم خـرق مــبـدأ الـمـلاءمــة. 
ً
 وكــان مــحـافـظ

ث عــنـهـا بـعـض  
ّ
ء من مرجعيات مشابهة تـحـد ي

ّ الحديث يقابله شر ي عر الغرئ 
ّ
ي الش

ان الأسطورة فن لعلّ الحديث عن اقي 
أتـون   فــي  اد  ّـ بالمظاهر    أسطورةالـنـق  ّ الجاهلىي الشعر  ي 

قــرنوا الأسطورة فن ن  ارسير
ّ
الد ا من 

ً
الـــقديـم؛ فـنجد عديد الــعـربــيّ  الــشــعــر 

ن الكون وعناصره  التناغم والتجانس والمُواءمة بينهم وبير  الوعــيّ الأسـطـوريّ يؤمّــن لأصحابه مقدارًا من 
ّ
الإنسانية؛ حيث إن

 (.  1996)روميّة، 

 الشاعر ينقلنا  
ّ
 ذلك على مستوى قصيدة الشاعر نفسها؛ لأن

َ
 كان

ْ
- سـاعـدت الأسـطورة فـي فـهـم انـتظام الكون، وإن

وس:" يكون سؤال    -عند استخدامه للأسطورة
ّ
ات القلقة، وفـي هـذا يقولُ النـاقـد بـسّام قط

ّ
ات الواضحة إلى فهم الذ

ّ
من فهم الذ

ّ أو سؤال الفلسفة  ي
عر الفلسفن

ّ
ي الشعر أعمق بكثير   الش

ن المجرّد والمحسوس، فكأنه يجرد المحسوس ويمحسس  ؛  فن لأنه يتنقل بير
ة الإنسان تجاه   ، ويعي  عن حير ّ  تأملىي

ّ
ّ الذي ينفتح على التسآل، ويــهدف إلى المعرفة بمنهج عقلىي  السؤال الإشكالىي

ّ
المجردـ إن

وس، 
ّ
 (. 2019الوجود والمصير بعد الموت" )قط

ا من تكوين نسـقـيّ تـاريـخـيّ يُـرجعنا إلى مرحلة  
ً
اكرة تحملُ أبعاد

ّ
الأســطــورة تـعـنـي الـبـحـث عن ذاكـرة، سواء أكانت الذ

ـاعــر إلــيوت    الحـضـارات الـقـديـمـة، أم 
ّ
مـه الـش

ّ
ا إنسانيًا حضاريًا، وهـــذا مــا قــد

ً
، حـيـث   T.S.Eliotتـكـوين فـلـسـفـيّ جـديـد يـحـمـل بُعـد

الأسطوري" طريقة  المنهج  فنيًا هو  مـنـهجـا  لها  المعاصرين للأسطورة، وجعل  الشعراء  فـي نضج مفهوم  الــشاعــر  هــذا  أسهم 
ي هي التاريــــخ المعاصر طريقة لضبط هذه العناصر  

خاصة لإضفاء شـكـل ومـغـزى عـلى الـبانوراما الهــائـلة مــن الـعبث والـفـوضـى الن 
ّ متناغم" )كاميلا،المتضاربة  ي

ي نسق فنن
 (.   2006فن

ي جعل  
تكوين الأسطورة، لكنها ساعدت فن ي 

 يغرق فن
ْ
أن الحديث   ّ ي العرئ  عر 

ّ
الش ي منظومة 

ّ فن ي العرئ  يكــن للشاعر  لم 
طـر تكوين المنبت الشعريّ 

ُ
 يُحدثه، خصوصًا داخــل أ

ْ
اعر أن

ّ
ا وأقربَ إلى الرمـز الـذي حاول الش

ً
،  الــنـصّ الشـعــريّ أكـثـرَ غـموض
 
ْ
عـر الحديث أن

ّ
راث يروي عـن ذاتـه دون أن يكفّ عن إنتاج تعديلات أو ابتكار نسـخ فقد حاول الش

ُ
ي ت
 صفة متأصّلة فن

َ
 يكون

ة )فراي،   ـمـا عـلـى شـكل تكاثر كلام يتخذ فجأة صورة مرئية تتفاعل مع المعنن مباشر
ّ
(، وهنا يمكننا أن  1992دائمة التـجـدد، وإن

ن بالمعنن الفكريّ   عر الحديث اقي 
ّ
 الش

ّ
سيا إيليادنذكرَ بأن ها     Mircea Eliadeللأسطورة كما عرّفه مير

ّ
فقد عــرّف الأسطورة "بأن

ن الوجود، بفضل   ّ ي الزمان الأول، زمن البدايات العجيب، تذكر كيف خرج واقع ما إلى حير
خي  عـن حدث وقع فن

ُ
س، ت

ّ
تاريــــخ مقد

سيّا،  (. 1995أعمال باهرة قامت بها كائنات خارقة عظيمة سواء كان ذلك الــواقـع كليا مثل الكون، أو جانبا منه، .." )مير

ـر السـوريّ 
ّ
ـشـيـر إلـى الـمـفـك

ُ
ـنـا ن

ُ
ـاعر فـي تـوظـيف الأسـطـورة بمدى معرفة كينونة الأسـطـورة، وه

ّ
  كما قلنا تكمن قــدرة الـش

الـسّـواح   والعلوم    إذ فـراس  والمنطق  بالفلسفة  علاقتها  وعن  والمجتمع  الفرد  حياة  ي 
فن ودورها  الأسطورة  وظيفة  على  ـز  ّـ رك

ي المجتمعات ا
ها فن

ّ
ي رحم الأسطورة؛ لأن

 حــقـيـقة العلم والـفلسفة وُلِدا فن
ّ
لقديمة  التجريبــية، و اسـتـزاد السـوّاح بكـلامـه بإقراره أن

ي الــثقــافــات الــمـتـطورة التـي أعـلـت مـن شـأن الفلسفة )السوّاح،تلعب الدور نفسه الذي تلعبه الم
يقيا فن ن (، كما عمد  2001يتافير

ـلانــيـة بـيـن الـذات والــوعـيّ والـعـالـم  السوّاح إلى توض
ُ
ي تعكس تلك العلاقة الـك

ي تصدر عنها الميثولوجيا والن 
 الكينونة الن 

ّ
يح بأن

ي مياد الأسطورة )السوّاح، 
ي فهم ماهيّة الكون من أجل توليد مفهوم الوهم فن

 (. 2001والـمـادة ما هي إلا ذات غارقة فن

، والعالم والمادة   ولو تتبعنا شعـراء الـعــصـر الــحديـث الـذيـن استـفادوا مـن تـوظـيف الأسـطـورة نـحـو كـينونة الذات والوعي
ات  ّـ الــبــي ـياب، وعــــبد الــوهـــاب  ّـ ، مثل شعراء العراق: بــدر شــاكــــر الــس ّ ي

ـــعــراء  ـي، أو ش نجدهم على متواليات مــن التـفـاوت المعرفن
ــعــــراء ســــوريــــا: أدونــيـس، حن ّ نصل إلى شعراء مصر: أحمد عبد المعطي حجازي، وصلا 

ُ
الـحـاوي، أو ش ح عبد  لـــبـنـان: خــــلـيـل 

هم الصبور،   (. 1992أنس، )وغير

ي فهم الإنسان جعل من  
عف فن

ّ
لا يمكن لشعراء العصر الحديث أن يتخلصوا من الفهم العام لمفهوم الإنسان؛ فالض

ح  
ّ
ي نظر الشعراء قد يكون رتيبًا حيث وض

اعر ونصّه، وهذا الكلام فن
ّ
ن الش الأسطورة المكوّن الأول لتكوين أدبيات العلاقة بير

ه خطأ ل
ّ
إيليوت قوله" إن ي  ن اعر الإنكلير

ّ
ا جوهريًا للإنسان" )إليوت،  الش

ً
م إنعاش

ّ
(، 1982لإنسان أن يتوقع من الشعر أن يقد

ّ لا يبحث على إنعاش جوهريّ للإنسان بقدر ما يبحث عن طريقة لإنعاش هذا الإنسان، وهنا نستذكر  ي اعر العرئ 
ّ
وكذلك الش
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 الفهم الصحيح لهذه التجربة لا يمكن  
ّ
ي حديثه عن فهم التجربة الشعريّة العربية؛ فهو يرى أن

ما قاله الشاعر السوريّ أدونيس فن
 هذه البنية بدورها لا يمكن أن تفهم إلا على أساس دراسة دقيقة للبنية 

ّ
ي ضوء فهم البنية الثقافية العربية ككل، وأن

أن يتم إلا فن
)أدونيس، ين وفق  1997  الدينية 

ّ
الد  

ّ
الإنسان لأن ي حقيقة 

فن الوعي  ي تشكيل 
فن أساسيًا  ين جوهرًا 

ّ
الد اعتبار  يمكن  (؛ وهنا لا 

ي كانت تبحث عن حقيقة لفكرة الوجود والخلق  
الدراسات الميثولوجية والإنسانية تشكل نتيجة تطور مفهوم الأسطورة الن 

 ظهور الدين ورسوخه ق
ّ
ائم أساسًا على فكرة الخلود، خلود الله من ناحية، وخلود الأرواح  والموت، يقول خزعل الماجدي:" إن

ي معالجة فكرة خلود الله والأرواح، حسب طبيعة 
ي العالم الآخر من ناحية أخرى، وتختلف زوايا نظر الأديان فن

وعلاقتها بالله فن
 (.    2002خلود")الماجديّ،ديانتها ومجتمعها وبيئتها، لكن الأديان جميعا تتفق بهذا القدر أو ذاك على فكرة ال

ا  
ً
 عمليّة توليد الشعر من باطن الأسطورة يحتاج إلى مرفأ من وجدانيات الشعور، أو ما يسم حدث

ّ
ض أن من المفي 

ي يعيشها الشاعر 
إثباته من    ،وجدانيًا للشاعر من أجل توليد الأسطورة المناسبة للحظة الشعرية الن  وهذا المعنن الذي نريد 

ي
ّ
الدين    "خلال تحليل قصيدة" دار جد به عز  أو نحاول تفنيد ما جاء  ا  ً السياب، وهنا نبتعد كثير ي بدر شاكر 

العراف  للشاعر 
ي الاستخدام الشعريّ المعاصر ما  

ي المعاصر فقال:" الأسطورة فن ي الشعر العرئ 
إسماعيل عندما تحدث عن توظيف الأسطورة فن

 
ّ
ّ لأن الجمعي اللاشعور  الذي يقود إلى   

ن مير
الي  الواقعية، هذا  الحقيقة  ي 

هي إلا رموز يجسم فيها الإنسان وجهة نظر شاملة فن
على  ي 

تضفن ضابطة  عريضة  صورة  ودراما  الأسطورة  دراميّة،  تركيبة  ذاتها  ي 
فن وهي  ا،  فلسفيًّ معنن  الحياة  ي 

فن العادية  الوقائع   
" )إسماعيل،  ي  الداخلىي والخارح 

ن ن العالمير  (1981الأسطورة القديمة هي المحاولة الدائمة للربط بير

 أســطــورة أورفـيـوس: التكوين والحــضور  .3

  
ا
عراء يحوي تنوعًا هائلً

ّ
ا من الش

ً
نـا نـجـد عديد ّـ ـاعــر الـحـديـث فـي استـحـضـار الأسـطـورة؛ حـن ّ أن

ّ
تعددت مرجعيّة الـش

ة تـبـدأ بـكـونـهـا لـغـة أسـرار، بمعنـى خـلـق عـالـم شـخـص ّـ " كـل لـغـة شعري
ّ
ي شعره؛ مقتنعًا بأن

ي تكوين الأسطورة يستخدمها فن
ـيّ،  فن

،عالم   ّ ي عر العربـي الـحـديـث،  1984منغلق على نفسه تمامًا" )الحجاح 
ّ
ي الش

ي استخدمت فن
(. وبالعودة إلى أصول الأساطيـر الن 

عراء على أشكال متفاوتة ومختلفة، ولو أحصينا مرجعيّات  
ّ
فـقـد كـانـت مـتـنـوعة مـن مـعـظـم حضارات العالم وقد استخدمها الش

: الأساطير الحكائية الشعبيّة، الأساطير الدينية. التوزيــــع وفـق مـتلازمة المكان والزمان،  هذه الأسـطــورة لــكانت وفق   ّ التكوين التالىي
والأساطير   الـصيـن،  أساطـير  والأشوريّة،  الكنعانيّة  الأســاطــير  الرومانيّة، كــذلك  والأساطير  القديمة،  اليونانية  الأساطير  منها 

 (. 1992ــاطير الـفـراعــنـة )داوود، الهنديّة، كذلك نجد مرجعيّات أس

ي فكرة القصص والنظرة الحكائية المتعلقة بالآلهة والأبطال الإغريق،  
ا تامًا فن

ً
لعلّ الميثولوجيا اليونانية ترتـبـط ارتـباط

ي اعتمد الــيونان فـي سـرد ثـقـافتهم الدينيّة غير السماوية من خلالها، وتــأتـي مجـموعة الآلـه
قوس اليونانيّة الن 

ّ
ة  ومجمــوعة الط
ن فكرة الآلوهة من خلال    المــستخدمـة  الآلهة الإغريقية القديمة تجمع بير

ّ
ا وأن ًـ ، خـصـوص ّ ي

ّ الدينن ي
فـي تـفـعيل العامـل الحكائ 

ة،   ـصـف بهـا، وفـكـرة الأنسنة من خلال مجموعة المشاعر الإنسانية، مثل: الحب، والغير
ّ
ي يت

مجموعة الخوارق غير الإنسانية الن 
)لوسيف،  ه200والكراهية، والانتقام 

ّ
أن اليونان  الأسطوري عند   ) ي

)الحـكائ  الإله  ن  ّ يمير ما   
ّ
إن الإنسان   (.  فكرة  ليمثـل  اســتـخدِم 

ي تمـسكه بمبدئه وإصراره على تـنـفـيذ إرادتـه، وتحمله  
ن صاحب القدرات المتفوقة؛ فقد صوّرت هـذه الأساطير الإنسان فن المتمير

ي ذهنية الإغريق )نييتشه، 
 (.   2008لكل مآشي الوجود ليحقق إرادته، ولعلّ هذه هي الجزئية الأساسية فن

 رمزية الإله الأسطوري هي رمزية تعويضية أي أنها تعتمد اختيار جزء بديل عن الكل، وهي وسيلة للتأثير على  
ّ
يبدو بأن

)دوران، ي 
الـمـعائن قـلـب  وسـائـل  من  فاعليّة  أكـثـر  فهي  الزمانيّة  نحو  2006الحتمية  الأسطوري  الإلـه  فكـرة  اسـتـمـرّت  لـذلـك   ،)

ي أدبيات ا 
 لعصور الحديثة. الاستخدام حن  فن

مــت رمزية التعاكس وا
ّ
 مـن الأســاطـير الـيـونـانـيـة الـتـي قــد

ّ
لحميمة بصورة  أمّا أسـطـورة أورفـيــوس الـتـي نـــقــدم لـهـا فـهـي تـعـد

ي نفس القارئ ما يسم بالمضاعفة 2006جماليّة إنسانية )دوران،
د فن
ّ
ا بصورتها الحكائية الدرامية أن تول

ً
(، فقد استطاعت أيض

ي الذي يفقده الإنسان من خلال تجارب الحياة، والعودة  والإ 
صرار لتعزيز ماديّات النفس الداخلية، وتعزز قيم الحب الإنسائن

اق مبدأ الأدبية   ي اخي 
إلى البحث عن هذه القيم مرة أخرى، وقد تشابهت هذه النظرة مع النظرة التموزيّة، أو الاتجاه التمّوزيّ فن

 والأسطورة. 

 فكان  
ا
 ذو طـابـع يميل إلى المحبة والإنسانية، أهداه آلهة الشعر "أبوللو" قيثارة

ٌ
تتلخص أسطورة أورفـــيـوس بـأنـه إلــه

 الوحوش الضاريـة فـي الـبـحـار والـبـراري كــانـت تـنصت لعزفه. أحبّ أورفيوس فتاة اسمها " يــوريــدي
ّ
ا حن  أن

ً
ه جميلا جد ُـ ـس"،  عـزف

ا غراميًا واسعًا، ولكنها يوم الزفاف تعرّضت للدغة أفع، فكان حدث موت يـوريـديـس أصعب حدث يتعرض له  فعشقها عـش 
ً
ـق

المطلق فقد ماتت وهي تحاول   الوفاء  تمثل  يوريديس   
ّ
أن بألمٍ وحشة خصوصًا  الموت أصابَ عاطفته   هذا 

ّ
أورفيوس؛ لأن
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 ينـزلَ إلـى عــالـم الأمـوات لاسـتـرجـاعهـا،  
ْ
ي الألم لا يرجع محبوبته، فقرر أن

 التوجع فن
ّ
الهروب من مغتصبها. أيقن أورفيوس بأن

ة حن  وصل إلى ملك الموت "هــــيـدز" وبعد   فحمل قيثارته وأخــذ يبـحـث عـن زوجـتـه فـي عـالـم الأمــوات؛ فتحمّل صعابًا كثير
ي الأمام وهي  عناء ومحبة و 

َ أورفـيـوس فن  يسير
ْ
ط أن  يرجع يوريديس إلى الحياة لكن بشر

ْ
عزفٍ على ألحان الحب وافق هــيـدز أن

بيلَ  ُـ فــق أورفيوس  يمهل  لم  ن  الشوق والحنير لكنّ  الأرض،  الحياة على  إلى موطن  الوصول  ا حن  
ً
أبد للوراء  يلتفت  وراءه، ولا 

ه أخلف الوعد فرجعت معشوقته إلى الموت ناظرة إليه بعيونها    الوصول التفت إلى الوراء ليشاهد يوريديس 
ّ
ا لها، ولكن

ً
شوق

: الـــوداع      . 1متلفظة كلمة واحدة هي

ّ هو عامل من   ي ثنايا الأدب، ولكنّ الحدث الدرامي
سال الأسطورة اليونانيّة فن قد تكون الدراميّة المحرك الأوّل لاسي 

ي هذا يوضح   
ـص، وليس الوصول إلى لذة كاتب النص، وفن

ّ
ي فـهــم الن

ة الـقارئ فن
ّ
بت كاتب النصّ للوصول إلى لــذ

ّ
عوامل متنوعة رغ

 النصّ ا
ّ
 من النقاد بأن

ٌ
 تكون لدى القارِئ مرجعيّات وموروثات فـكـريّـة  عديد

ْ
ّ لا يبيح نفسه بسهولة إلى القارئ، ويجب أن ي لأدئ 

 
ْ
ة تمكنه من أن ّـ  يمتلــك رؤيـة نـقـدي

ْ
ي أن يملك القارئ لغة شارحة، بــل عـلـيه أن

موسوعية للوصول إلى فهم النصّ "إذ لا يكفن
ـا آخـر، أو مبدعًا ثانيًا للنص اـ  صـانع

َ
وس، يكون

ّ
  2002" )قط

ّ
ي أسطورة أورفيـوس تنوعت عند الكتاب وكأن

 تـلف 
ّ
( . لـذلـك نجـد بـأن

ي ذكر  
، حن  لو لم يكن هنالك إكثار فن هدفهم الأول توليد مشاعر إنسانية حضاريّة عند القارئ بمجرّد إدماج الأسطورة بالمعنن

 الأسطورة. 

قاد جـعـلـو  ّـ  بـعـض الـن
ّ
ى أن ّـ  يـــسـيـرَ بــأحــزانـه وآلامـه وإصـراره إلــى ثـنـايـا الـقـصيدة، حـت

ْ
 أورفـيـوس أن

َ
ا لأورفـيـوس  استـطـاع

ا عــ ً ـا ألا وهو المذهب الأورفـيّ، أو الأورفــيـة، وهــــنـــا نــبـــتعد كـثـير ي فهم النصّ وقراءته أدبــيا
ــن تـــوضــيح مـعـالـم هــذا الـمــذهـب؛  مــذهـبًا فن

ي توضح ملام
ا؛ لأنـهـا احـتـوت على بعض الأفكار الن  ـا وضـــعـيًّ

ا
وبولجيا جــعلــوا الأورفــيـة ديـن ح غائبة منها:  فـبـعــض الــدارسـيـن للأنير

ا لفهم    (. لكن2014أصل الآلهة، نشأة الكون، أصل الإنسان، الطبيعة الثنائية للبشر )بكر، يـمكـن اعـتـبار الأورفية منهجًا فكريًّ
النصوص الأدبية من خلال متواليات من انبعاث العاطفة والإحساس، والبـحـث عــن أسـبـاب تشـكــل مـعـالم الـذاكـرة، وبـالتـالـي  

 تـكـون الأورفـيّة مـنهجًا للأســـرار. 

قد تكون الأورفيّة وصلت إلى معالم إنسانية معرفية، استطاعت أن تجلىي غموض النص المكتوب عند الكاتب، أو 
ي الاهتمام بالدلالة الذاتية  

 الاهتمام بالأورفية لا يعنن
ّ
ي فهم جدلية الحياة والموت، إن

ّ فن إزالة مجموعة من متوارثات العمق الأزلىي
ي الإشارة إ

ي آثارها مجموعة المعالم لتخفيف  1987لى الرمزية الضمنية )بوحمالة،  الضيقة للمصطلح، لكن تعنن
ي تسير فن

( الن 
    . ّ ، أو الفقد الشخصي ي

ي الفقد الكوئن
 التوتر الحاصل فن

المعياريّ   ن  بير تــجـمـعُ  النص؛ فالأورفيّة  لمعرفة مدلولات  إطــار حـسّي  فـي وضـع  الـنـقـاد  بـعـض  أحـيانا  تقــود الأورفــيـة 
ي تعتمد كما ذكرنا على أكي  عاطفة يمكن  

ي تحديد ملامح الأورفية، الن 
، وكـل ناقد يحدد إذا ما كانت مقاربته دقيقة فن ّ ي

والوصفن
يّة ألا وهي عاطفة الفقد، ومن هنا يمكن القول "بأن النصّ لا يكون مقروءًا إلا داخل فضاء النصّية،  أن تصيب النفس البشر 

 
ْ
ي ذلك أن يقع خارج الواقع؛ فالأدب ليس هو الواقع، ويقع كذلك خارج السببية؛ فالتخييل لا يملك مصدرا آخر غير أن

ويعنن
جاع تخييلات كانت دومًا موج  وما يقصده  يبادر إلى اختلاق أو اسي 

ٌ
عيّة؛ فالكتابة ليس لها معنن واحد ودة من قبل، وخارج الشر

 (.  2018المؤلف لا يتمتع بأي امتياز" )بيلمان، 

ّ سيتضح أكير من خلال دراسة نموذج من شعر بدر شاكر السياب،    ي
 الملامح الفكرية والإنسانية للمنهج الأورفن

ّ
إن

ي هذا التحليل أن نورد ملامح  دار جديّ وهي قصيدة عنوانها " 
ا، لكن حاولنا فن ي أن يكون شاعرًا أورفيًّ

ه انفرد فن
ّ
ي بأن

"، وهذا لا يعنن
ا
ً
 هذه الأسطورة وظفت عند عديد من الشعراء، قديمًا وحديث

ّ
ي منحنن العاطفة، مع العلم بأن

 .  2الأورفية فن

ة والأورفية الروحيّة، دراسة وتحليل.  .4
ّ
ن الأورفيّة الأسطوري  قصيدة "دار جديّ" بي 

اعر نحو نسق محدد لكتابة النصّ كان وفـق تحوّلات الـحـالة الـوجـدانيّة الإنـسانيّة التـي  
ّ
 توجّه الش

ّ
ا بأن

ً
تحدثنا سابق

قاد الـهـروب إلـى الـنصّ )نويل،  ّـ اعـر أي مـا يـسميّه بـعـض الـن
ّ
(، وبـهـذا الـمعنن ينتقـل كـاتـب النـصّ مــن الـتفاعل 2018يعـيشها الـش

 ّ ي النصي  واقعي
ي طرح المعنن

ي والعواطف، والسيّاب شاعــرٌ عميقٌ فن
ي المعائن

ا فن
ً
اعر للقارئ تشارك

ّ
ا الش ًـ    إلـى التـفـاعـل القـرائـيّ، مُحدث

 الزمن هو الذي جعل الحسّ  
ّ
ة الزمنيّة؛ لأن ي قراءة السّياب وفــق الفـي 

اد فن
ّ
ي تنسيب الألفاظ داخل القصيدة، وقد يختلف النق

فن
ا، خصوصًا الانتقال من مرحلة القوة إلى مرحلـة الضعـف،  الشعريّ م ً التـحـوّل يـجـعـل الإنـسـان غـيـر مُـدركٍ لما يحدث    فهذا تغير

ي وتحوّلات العاطفة داخل 
عور الإنسائن

ّ
ي دور الأورفيّة بـوصـفـها منهجًا يميلُ إلـى دراسةِ الش

ي تحولات العاطفة، وهنا يأئ 
له فن

)نوس ي
للماضن ن  الحنير ي طرح فكرة 

التـنوّع فن الـمـتنوعة، وقــد لاحظـنا وجـود هـذا  السياب يشتاق الأنسـاق  تاليجيا(، قد لا يكون 
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مها السّياب، ففعل 
ّ
ي قد

، وهنا سندخل إلى مكامن النصّ الشعريّ لاستحضار الحوافز الأورفيّة الن  ي بقدر ما يؤلمه الحاصرن
للماضن

 الكتابة هو الذي رسم هذه الحوافز، سواء أكانت هذه الحوافز تجريدية أم مفاهيمية. 

ي"، هذا العنوان الذي يصور تكوين غياب  
ّ
ي "دار جد

وق والماضن
ّ
تتكوّن القصيدة من عتبة عـنــوانـيّة تحملُ معنن الش

 هذ
َ
ح
ّ
 يوض

ْ
اعــر، وقـد حـاول السيّاب أن

ّ
ي "دار جدي" ولـكـن الـخـي  غـائــب فـي تـصوّرات الــش

ٌ فن ية؛ فالمبتدأ حاصرن ا  الجملة الخي 
ّ الغامض،  الخي  من خلال الجُمل ا ي

ي الفهم الأورفن
اعر خمسة مقاطع تتنوع فن

ّ
ي حملت وفق ترتيب الش

ي القصيدة، الن 
عرية فن

ّ
لش

ن الفهم السطحي الواضح.   وبير

إيصال   ي 
القارئ فن ا سينمائية ليشارك  ه يحمـل كامير

ّ
البيت وكأن ي أروقة 

القصيدة يجعلك تعيش فن المقطع الأول من 
 يتفاعل مع العاطفة، يقول السياب: 

ّ
 الصورة قبل أن

 الكثار 
ُ
 هي النوافذ

ٌ
 "مطفأة

ه انتظار 
ُ
 وبيت

ٌ
ي موصَد

ّ
 وبابُ جد

؟
ُ
 البابَ فمن يجيبُ، يفتح

ُ
 وأطرُق

 صار، 
ُ
، الشبابُ منذ

ُ
ي الطفولة

 تجيبُنن
ي الجِرارُ جفّ ماؤها، فليس تنضح: 

جيبُنن
ُ
 ت

بار
ُ
 "بويب"، غير أنها تذرذر الغ

جوم")السيّاب، 
ّ
موسُ فيهِ والن

ّ
 هي الش

ٌ
 (2008مطفأة

 الشاعر عاد بقلبه ووجدانه لا بجسمه إلى الديار  
ّ
هذا الجزء الأول من المقـطع يحـمـلُ فـكـرة السكون والصمت، وكأن

ي مراتب متنوعة للصمت، لا يعلم معنن السكون، بدأ  
 أثقلته الأوجاع ليجد نفسه فن

ْ
ي الحياة بعد أن

المنسيّة يبحث عن أمل فن
ة وجـدانـية؛ فالن ّـ  لا ساكن بالدار يُشعل شمعة أو يوقد  بصورة شعرية بصـري

ّ
ه يريد أن يدل على أن

ّ
، وكأن وافذ تغلق ولا تنطفن 

الطفولة إلى   للانتقال من  ي حركة زمنية 
الباب فكانت الإجابة فن بعيونه ذلك الصمت فحاول أن يطرق  لم يدرك  نارًا. والزائر 

 النجوم والشموس لا تلمع    الشباب، تجيبه الجرار فلا ماء فيها سوى الغبار، حن  النهر الصغير 
ّ
بويب غير واضح المعالم لأن

 فيه. 

اعر ملمحًا من ملامح الأورفية وهي مبدأ خلق  
ّ
نا يُعطينا الش

ُ
 الصّمت حدث فجأة وه

ّ
ها بداية أورفية توضح بأن

ّ
إن

، )العالم  ّ ي
ن سكون دار الجد:  1992القمنن ي الصمت وبير

ه يبحث عن خلق جديد فن
ّ
ي كأن

اعر إلى الماضن
ّ
 (، حيث هرب الش

 للحياة
ُ
 خفقت

ْ
 أن

ُ
ب الثلاث مُنذ

ُ
 الحُق

ي، ازدحمْنَ فيه كالغيوم
ّ
ي بيتِ جد

 فن
ي خدودهنّ والمِياه

 تختصُر البحارُ فن
بور 

ُ
 فنحْنُ لا نــلـم بالرّدى مـن الق

 فأوجُه العجائــز 
ي الحديثِ عنْ مناجلِ العُصور

 فن
ُ
 أفصح

 من القبورِ فيهِ والجنائِز 
 من بناتها

ُ
ن تقفرُ البيوت  وحير

 وساكنيها، من أغانيها ومن شكاتها
 ( 2008نحسّ كيف يسحق الزمان إذ يدور" )السيّاب، 

الذي عايشه  العام  السكون  بحالة  الإذعان  يندمج مع  بدأ  اعر 
ّ
الش التوتر لدى   

ّ
بأن السابق نجد  المقطع  من خلال 

ا من الصّورة  
ً
اق ا للذات من خلال صورة هي أنف  إشر

ً
اف يـقـدم اعي  ـاعـر 

ّ
الـش ـا نـجـد 

ّ
أمّا هنا فإن ي مشهد الصّمت الأول، 

اعر فن
ّ
الش

ث نفسه  
ّ
ه يحد

ّ
ي تدفقه،    عمّا أبصره القلب لا ما أبصرتهالأولى فكأن

ا كما الماء فن
ً
شـرق ُـ ح السّياب يعيش مـ

ّ
؛ فالإنسان كما وض ن العير

ي وجوه العجائز وهذه العلامات كافية  
اعر لا يضع للقبور أي علامة للموت، بل علامات الزّمن تظهر فن

ّ
 الش

ّ
والمفارقة هنا بأن

ا نعلم قوة الزمن وسحقه لذاكرة الوجود. لأن يكون هناك حركة، لكن إذا خلت هذه البيوت من م 
ّ
 ثل هذه العجائز فإن
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فصح   ُـ ي ت
لعلّ ملامح الأورفيّة تــتـضح أكـثـر مـن خـلال سيـمـياء الـجـسد الـذي تـمـثله وجـوه العجائـز؛ فـهـذه الـوجـوه هي الن 

ه السّياب  ، وقد اعتي  ّ عـن ذاكـرة الـزّمن بـما تـحـتويه من: مناجل العصور، والقبور، والجنائز؛ تعتي  الأورفية الجسد مصدر الشر
 (، وهكذا اعتقد السيّاب. 2014بات الزمن قوته. يعد الجسد بمثابة القي  بالنسبة للنفس )بكر،مصدرًا لإث

وق بشهوة؛ تلك الشهوة  
ّ
ن الش ّ وق بعاطفة إلى حير

ّ
ن الش اعر ينتقل بحديثه من حير

ّ
 الش

ّ
ّ من القصيدة كأن ي

المقطع الثائن
يقـــولُ   السياب!  عند  والشوق  الشهوة  تساؤلات  ما هي  لكن  ه،  تفكير ي 

فن  
ا
ي عواطفه، كسولً

فن ا 
ً
الإنسان ضعيف من  تجعل  ي 

الن 
اعــر: 

ّ
 الـــش

ار، يا بلاط، يا حديد، يا طلاء؟
َ
 الجد

َ
 "أأشتهيكِ يا حجارة

ّ فيه؟ نَ مثلما انته إلىي
ُ
 أأشتهي التقاءك

 ؟ والهناءْ أم الصّبا صباي والطفولة اللعوب 
 تضعضعَ البناء 

ْ
 وهل بكيتِ أن

 الفناءُ أم بكيتِ ساكِنيه؟ وأقفرَ 
ي خرابك الفناء" )السيّاب، 

ي رأيت فن
 ( 2008أم أننن

ل عند أصحاب اللاوعي مرحلة من الفتور  
ّ
ي تشك

هوة؛ والن 
ّ
ن الحب والش نــا الـنـصّ الـسّـابـق إلـى تـفــرقـة معنويّـة بير

ُ
يـقـود

ي تشكل عنصًرا مكانيًا مهمًا لرفد الذاكرة بعناء  
ح بأن الشهوة هي فقط إلى الجمادات المجرّدة الن ّ

ّ
؛ لكنّ السّياب وض ّ ي

العاطفن
 
ّ
، يجعل الش ي

ي زمن الصمت، مع كل هذه الصراعات الماضن
ي وتبحث عن الحركة فن

اعر من الحجارة الجامدة روحًا إنسانية تلتف 
ي ســؤال الـحجارة عــن أمــل اللقــاء، يتـــشابــه مع 

 هذه الحادثة فن
ّ
م السّياب فكرته باستفهام استنكاري يخفف ألم الإجابة، إن

ّ
  قد

ي عو 
ي لهنّ عس أن يصلَ إلــى  أورفــيوس وهــو يـبحث عن محبوبته فن

ي بالوحوش والجمادات يعزف ويغنن
الم الموت فقد كان يلتف 

ي تخفف عنه رتابة الصّمت الذي أحدثه الزمن " الـفـنـاء  
تـلـك الجمادات الن  اعر يريد حــركـة 

ّ
معرفة طريق محبوبته، لكنّ الش

 السّياب يبحث عن الذات ال
ّ
ن عندما  السـاكـن، والـخـراب الـمـسـتـمـر"، إن ي بقايا الخراب، لكنه يستدرك هذا البحث باليقير

مدركِة فن
 يرسم صورة أورفية جديدة، يقول السيّاب:  

 منك، من دمي 
ّ
قا إلىي

ّ
 "محد

ا من الحجار؟ آه أيّ برعم ً
ّ  مكشر

ا أموت
ً
 يُربّ فيك؟ بــرعــم الردى!! غد

 ولن يظل من قواي ما يظل من خرائب البيوت: 
 لا أنشق الضياء، لا أعضعض الهواء،

ي المــساءْ" )السيّاب، 
 (2008لا أعصُر النهارُ أو يمصّنن

اعر عن أحاسيسه بالخلاص من خلال  
ّ
ّ الش لام، يعي 

ّ
 على الظ

ّ
ي لا تحتوي إلً

ي كلّ الخراب والسكون والحجارة الن 
فن

ـاعر 
ّ
عم والش ن الي   بير

ّ
ه برعم الرّدى، وكأن

ّ
ي تكون مـهجورة. وصفـه الشاعر بأن

ن الأحجار الن  عم الذي ينبت بير عم، ذلك الي  الي 
ـشاكسة " محدقا   ُـ ي    إلىم

ا"، هنا يكمن عنصر المفارقة فن ً
ّ .. مكشر ي    المفاهيميةمنك...من دمي

 فن
ّ
الأورفية؛ فالأورفيّة تعتقد أن

ا جسم الإنسان  
ً
ا خالد ها غير الروح )مهديّ،جزءًا إلهيًّ

ّ
(، لذلك ينظر  1987، وهــو قـطعـة من الإله لا تفنن ولا تموت، واعتقدوا بأن

ه الجزء الذي لا يموت
ّ
عم بأن عم هو    السيّاب إلى ذلك الي  من مجموعة حجارة الخراب. السيّاب يحدث انزياحًا معنويًا فالي 

  دلالة  
ا
الموت والخراب، فلولا الصمت والخراب لما ظهر هذا البـرعم، هــذا الجـزء الـذي يـخرج من خرائب البيوت لن يصنع حياة

 ولن يظل من قواي ما يظل من خرائب البيوت.   جديدة: 

ي تعانق فيها خطوط الصورة مع هواجس النفس،  
ّ تصويريّ عاطفن  لوحات السيّاب" ذات طابع حسي

ّ
يمكن أن نعد

ة" )داود،   ي إيقاع منسجم لولا ما قد يخالطها من حشو وإضافات غنائية مباشر
 هذا التصور قائم  ـد. توتتكامل جزئياتها فن

ّ
(، إن

ع    من القصيدة إشارة هامشيّة أو كمـا ذكــر الناقد علىي الشر
ّ
ي المقطع التالىي

ي قراءة السيّاب، لكن نرى فن
على الناحية الجمالية فن

ع،   ا )الشر
ًّ
ـهـا فــي سـيـاق عـام جـد

ّ
ّ بدا كل الوضوح من بداية ال1999بـأن ي

ا لكن الحس الأورفن
ًّ
قصيدة، يقول  ( وهــذا الـممكن جد

 السياب: 

ي انبعثت 
ي بل كأننن

 مقلن 
ّ
 ( )أورفــيوس" كأن

 الخرائب الهوى إلى الجحيم
ُ
 تمصّه

ي بها بيورديس
ي بمقلتيه، يلتف 

 فيلتف 
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 آه يا عروس 
 النعيمِ! 

َ
بابِ يا زنبقة

ّ
 يا توأم الش

ِ والغناءْ: 
ن ه ابتناهُ بالحنير

ُ
 طريق

اءْ 
َ
ن
َ
 مغالِقَ الف

ُ
ه
َ
 براعمُ الخلودِ فتحت ل

 ، يا صبايَ، يا عظامْ، يا رميمْ،وبالغناء 
 الرواءَ 

َ
ك
ُ
ياءْ كسوت

ّ
 ( 2008" )السيّاب، والض

 " الألفاظ  الأسطورة من خلال  مـعالم  نـجـد  مـباشـرًا؛   
ا
تـمـثـلً أورفـيـوس  فـيها أسطورة  ت  ّـ تمـثل لوحة  السابقة  لوحة 

ّ
ال

، وخــزل الألـفـاظ، شـابه ذاته وحنينه   م السّياب الأسطورة من خلال اختصار المعنن
ّ
أورفيوس" ومعـشوقـتـه" ـيـوريــديـس" وقد قد

ه أورفـيـ
ّ
ي وكأن

الـنـغم والـغـناء، وحـتـى  للماضن بـالـوفـاء ذلك الإلـه الذي بحث عن معـشـوقته فـي مــعـالـم الأمـوات مــن خـلال  وس 
"براعم   قوله:  ي 

الخلود" فن براعم  اللفظ"  استخدام  نجد  القصيدة،  بداية  أورفيوس من  يحملُ صورة   
َ
السّياب كان  

ّ
بـأن ــد 

ّ
نــؤك

ا 
َ
ن
َ
الـقَ الف

َ
ت لـحـظـات من موت  الخـلود فتـحت له مَغ

ّ
ار التــيّ مثـل

ّ
ءْ." وهــذه إشـارة ضـمنية للـحديث عــن عـلاقة بيـن بـراعم الـد

ي ساعدته  
ن 
ّ
ي فتحت لـه مـغالق الفـنـاء. لـقـد تمثلت براعم أورفيوس بالغناء واللحن ال

اعر وكآبته، وبيــن بـراعـم أورفيـوس الن 
ّ
الش

ص من كثير مـن ا 
ّ
 لـمـصاعب، بينـمـا بــراعــم السّياب مثلت لحظات الموت. وفق الأسطورة للتخل

ي  
ي العاطفن

ي هذه القصيدة من خلال البعد الإنسائن
ياب اســتطـاع تـوظــيف أســطـورة أورفــيـوس فن ّـ  الـس

ّ
يمكن القول بأن

يستنطق  النفسيّة وهو  أورفيوس  معالم  إلى  وكأنه دخل   ، ّ القصصي  ّ الدرامي البعد  وليس  الأورفيّة(،  الصوفية  )وبـعض ملامح 
ي معشوقته من خلال ا

بّ والغناء والصّبا، فهذه أدوات أورفيوس عندما أخرج " يوريديس" من عالم  البحث عن ذاته فن ُـ لح
 الفناء؛ فحمل لمحبوبته الرواء والضياء ولو لم يكتمل. 

 عنصر تدوير المرحلة العاطفية من خلال تكرار السؤال عن      
ُ
ي انــتـقالـنـا إلـى المـقطـع قـبـل الأخـير مـن الـقـصيـدة نجد

فن
 الأسطورة ستخفف من معاناة فقد  

ّ
ي عندما عايش لحظات الضعف، توقع بأن

الطفولة الضائعة، السياب يبحث عن الماضن
ي لكنها لم تخفف توتر العاطفة،

 فقد بدأ الشاعر المقطع السابق بقوله:  الماضن

لّ ذاك؟
ُ
، صِباي، أيْنَ.. أيْنَ ك ي

فولن 
ُ
 " ط

ويل سورْ 
ّ
ريقِها الط

َ
 منْ ط

ّ
 لا يحد

ٌ
 أينَ حياة

باك
ّ
ن الش  عن بوابة كأعير

 كشرّ
بورْ" 

ُ
ي إلى الق

صن
ْ
 (2008، )السيابتف

  ، ّ ي
ّ الأورفن ي

بـالقـبـر، وهـنا نستقرب من الحس الصوفن تـنـتهي  ي 
الـن  الـقديـمـة وعـن الحياة  الـطـفولة  اعر عــن 

ّ
يتساءل الش

 الموت هو الخلاص الوحيد من ذكريات لن ترجع، أو  2014الذي يبحث عن تطهير الجسد من خلال الموت )بكر،
ّ
(؛ وكأن

ها الإنسان. 
ُ
اف بحياة صعبة يعيش  شعور السياب    الاستشر

ّ
ه لا يستسلم لخراب المكان؛   بالا إن

ّ
ّ بامتياز، لكن ي

مكان هو شعورٌ صــوفن
ي فناءات الموت حياة جديدة، يقول السياب: 

 عن الحرث والبذار كي يستبشر فن
ُ
ما يبحث

ّ
 إن

 بالحياةِ ينبضُ: المياه والصّخورْ 
ُ
 " والكون

 
ْ
 الغبار والنمال والحديد

ُ
 وذرّة

 وكلّ لحْن، كلّ موسم جديد: 
 والـبذارُ والــزهورْ 

ُ
 الحـرث

ــلّ نـاطِـقٍ فـمِنْ فـؤادِه 
ُ
لّ ضاحِكٍ فمِنْ فــؤادِه، وك

ُ
 وك

 ( 2008وكــلّ نـائِـحٍ فـمِـنْ فـؤادِه" )الـسـيّاب، 

ه يبحث  
ّ
ي مرجعيّات الموت، وكأن

 عـن الحـياة فن
ُ
ع السّابق يبحث

َ
ي المقط

 السّياب فن
ّ
ي القول بأن

قد يستطرد بعضهم فن
ي الـحقيقة لحظات أورفـية، يستذكر فيها ألحـان أورفيوس  

ها فن
ّ
ياء والفرح، ولكن

ّ
زيل الـخـراب، وتـنـشر الض

ُ
عن لحظات تموزيّة ت

ي الحياة  وهو ينشر الحب والضياء، عندما تت
وقف الحيوانات الكاشة عن الوحشيّة يكون هناك أملٌ بحياة جديدة، فكلّ لحن فن

 ذاته  
َ
 يملك

ْ
 أن

ُ
ذي لا يستطيع الإنسان

ّ
ما الحزن والبكاء هو نتاج الفقد الذي يصير إليه الإنسان ال

ّ
هي إطلاقة حياة جديدة، إن

 حيال الفقد. 
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ي لحظات من الغياب المستمر، الذي أحدثه العمر وتناقلته سنون  لا  يرجعنا السياب إلى مرحلة ال
جدوى من الحياة، فن

 الحياة، يقول السياب: 

ي رُقادِه 
ِ فن  كالصغير

ُ
يــــح  تغيب تسي 

ْ
مسُ إذ

ّ
 " والش

لام ذيب 
ّ
ي الظ

سه فن  لم يفي 
ْ
 إن

ُ
 والمرءُ لا يموت

 أو يختطفه مارد، والمرءُ لا يشيب
 يُولدون

ُ
 منذ

ُ
 )فهـكـذا الشـيــوخ

(" )السيّاب، 
ْ
، والذقون ّ عْرُ الأبيضُ، والعصي

َّ
 (2008الش

ي شيبه؛ ليصل إلى  
ي موته، والمرءُ فن

ي غيابها، والمرء فن
ي المقطع السّابق موروثات الـفـقـد: الشـمـسُ فن

يجمعُ السيّاب فن
م بالعمر تحتاج علامات 

ّ
ن حياة الجسد وعذاب النفس، فملامح التقد ي استحضار القيمة العاطفية بير

مفارقة جسدية روحية فن
ا عند  ظاهرة، وهنا تظهر معالم الأورفيّة ال ً  مباشر

ا
صلان اتصالً

ّ
ن النسيان والذاكرة فهما مت ي البحث عن علاقة ما بير

روحية فن
ي تحديد معالم فقد  

اعر فن
ّ
ة، لعلّ النسيان والذاكرة هما أملُ الش قان منذ الولادة وحن  لحظات الموت الأخير

اعر، ولا يفي 
ّ
الش

ي ال
ي المقطع الأخير الذي يحمل النسيان فن

 ذاكرة، يـقـول الـسّـياب: دار الجد، ليوصلنا فن

نَ ينعسُ القمرْ  " ي ليالىي الصّيف حير
 وفن

ي أوائل السّحَرْ 
 وتذبلُ النجومُ فن

جَرْ 
ّ
دى من الش

ّ
 أفيقُ أجمعُ الن

ي قدحٍ ليقتلَ السّعالَ والهزالْ 
 فن

 أستحمُّ بالنجوم
ُ
ي المساءِ كنت

 وفن
 فنجمة وراكبُ الهلال عيناي 

ا
 تلقطانهن نجمة

ي ارتحال: 
 فن
َ
 سندباد

ّ
.. كأن

ا
 سفينة

َ الغيومْ  اعي  شر
 ومرفأي المحال" 

اكـرة الأخـيـرة ينقلنا السياب فيها إلى معالم الشعور الفرديّ الذي كان يعيشه 
ّ
 مقطع القـصـيدة الأخـيـر، أو قـفـلـة الـذ

ّ
إن

بول  
ُ
عاس القمر، ذ

ُ
: ن ّ ي صورٍ شاعريّة من خلال أنسنة مظاهر الحس الرومنسي

ي تتمثل فن
ي أروقة الدار القديمة، هذه المعالم الن 

فن
ة سـعـيدة؛  النجوم، أقــداحُ ا  ّـ ّ يمثل لحظات أورفـي ـدى، قـــتـل السُعال، الاستحمام بالنجوم. لعلّ الهروب إلى الحسّ الرومنسي
ّ
لـن

حـيـث تـتـمثل لحظات أورفــيـوس الـسـعيدة عندما وجد معشوقته، وسارت معه إلى عالم الأحياء، استذكار لحظات الحياة والأمل  
، والار  ي

ـوق والـحـسّ الإنسائن
ّ
الصـوفـية  والش اللحظـات  اسـتذكـار هـذه  فـي  ياب  ّـ الس يعــيـشُ  ـوق، 

ّ
الـش مـسـافـات  بالأمل إلى  تحال 

ن بالذات، الموقن بلحظات الموت المستمر، يقول السيّاب:    العارف المقي 

لةٍ يبيضّ 
ْ
بصر الله على هيئة نخلةٍ، كتاجِ نخ

ُ
 وأ

لامْ 
ّ
ي الظ

 فن
لام 

ُ
ّ يا غ ي

 يقول: يا بُنن
ُ
 أحسّه

 والحنان. والنجومَ 
َ
 الحياة

َ
 وهبْتك

 وهبتها لمُقلتيك، والمطر 
ب الحياة . فاشر ن ن الغصّتير  للقدمير

 وعبّها، يحبّك الإله 
 تذهبُ 

َ
 أهكذا السنون
 
ُ
بُ؟ أهكذا الحياة

َ
 تنض

ي أذوبُ، أتعبُ،
نن
ّ
حسّ أن

ُ
 أ

 كالشجر" )السيّاب، 
ُ
 (2008أموت

ي  
ي المقطع السابق لحظات إنسانية تتوافق مع فكرة البحث عن الحياة فن

ي يعيشها السيّاب فن
اللحظات الصوفية الن 

ي استمرار الحياة، لكن لا مكان للحياة  
ي رأى بها السياب أورفيوس يرجع معشوقته، وكله أمل فن

أقبية الموت، المرحلة الحسيّة الن 
اعر ي

ّ
 تساقط بذاكرته من خلال لحظات النسيان. فالموت أقوى، والحياة تنضب، والش

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v36i1.515


 

- 20   - 
 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v36i1.515 

 

 

ء من الروحانيّة لكن يمكن أن نقرن هذه اللحظات بلحظات الموت، موت والدة   ي
لعلّ مخاطبة الله للشاعر هي شر

ي وهبتك الحياة،  
 الموت حصل لجسد الأم، لكننّ

ّ
 الله عندما يخاطبه بأن

ّ
ي ذاكرة الشاعر، وكأن

 أكي  حدثٍ فن
ّ
السياب والذي يعد

 هذه الحي
ّ
بْ منها. لكن السيّاب موقن بأن  اة هي حياة بيورديس معشوقة أورفــيـــوس ستنضب وستموت من جديد. فاشر

 الخاتمة  .5

ي ماهيّة الأسطورة الأورفيّة، من خلال إبراز معالم هذه الأسطورة داخل إطار   
ا معرفيًا فن ًـ مت هذه الدراسة عُمق

ّ
قد

ا  
ً
اد، وأحيان

ّ
لت لدى الباحث بعد قراءة القصيدة مجموعة تساؤلات معرفية تعارضت مع آراء بعض النق

ّ
. وقد تشك ّ ي النصّ الأدئ 

ّ وإسقاط هذه الأسطورة على النصّ؟  توافقت مع آرائهم، من هذه التساؤلا  ي ي داخل نصّ أدئ 
ت هل الأسطورة كافية أن تتمثل فن

ل هذه 
ّ
ي   الأسطورة؟أم العاطفة والشعور هما اللذان يقودان الشاعر لمتمث

ي تلف 
: ما مدى التوافق والاختلاف فن ي

والتساؤل الثائن
ي أزمنة متباعدة. 

ن الشعراء فن  الأسطورة بير

ي تمجيد فكرة الأسطورة نحو معالم حياتيّة يعيشها الشاعر    
ي فن
حاولت هذه الدراسة أن تشير إلى عمق الواقع العاطفن

ي واقعه، وقد كان هذا المعالم  
ي فن

 فن
ا
ي    واضحة

 صورة الرموز الن 
ّ
ار القديمة، وهنا يمكن القول بأن

ّ
الد ي 

إبراز صورة الماديّات فن
 مرارة العيش وألمه لا 

ّ
م تركيبة دراميّة، لأن

ّ
تحدث عنها عزّ الدين إسماعيل استخدمها السياب كأصوات حياتية دون أن يقد

ن أورفيوس الأسطورة وأورفيوس الدين.    دراما،يمثل رمزا أو  ك بير
 بل حقيقة حاول السيّاب أن يوظفها بألم مشي 

  ّ ي
عور الذائ 

ّ
بالنصّ الشعريّ، ومحاولة فهم الش ي فهم عوالم مختلفة تتصل 

تبف  هذه الدراسة مجرّد دراسة أوليّة فن
 الشاعر السياب يحلم بالوجود المستمر يحلم  

ّ
، إن ي

للشاعر من خلال أنساق جماليّة تعي ّ عن ألم الحاصرن وأوجاع القلق الذائ 
ي القصيدة هل عاد الشاعر لدار جده يبحث عن أمّه بأن تتشكل له الفضاءات كما تشكلت لأورف

يوس، يبف  التساؤل المستمر فن
ا من خلال  ً ي فقدها صغير

 الذكريات! الن 
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